
 بسم الله الرحمن الرحيم
مُ مَا هِيَ إِلََّّ خَزاَئِنُ إِخْوَةُ الِإيماَنِ وَالْعَقِيدَةِ ...   هَذِهِ اللَّيَالِ وَالَْْيََّّ

لِلَْْعْمَالِ، وَمَراَحِلُ لِلَْْعْمَارِ، تُ بْلِي الْْدَِيدَ وَتُ قَرِ بُ الْبَعِيدَ، أَعْوَامٌ  
وَالْكُلُّ إِلََ اللََِّّ يَسِيُر،  تَتْْىَ وَأَجْيَالٌ تَ تَ عَاقَبُ عَلَى دَرْبِ الْْخِرةَِ، 

مٌ تََرُُّ عَلَى أَصْحَابِِاَ كَالَْْعْوَامِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْْمُُومِ وَالَْْمْراَضِ   أَيََّّ
مِنَ   فِيهَا  لِمَا  مِ؛  أَصْحَابِِاَ كَالَْْيََّّ عَلَى  تََرُُّ  وَأعَْوَامٌ  وَالَْْحْزاَنِ، 

 .السَّتِْْ وَالْعَافِيَةِ السَّعَادَةِ وَ 
وَ  وَأرَْبعَِمِائَةٍ  ألَْفٍ  عَامِ  رَحِيلُ  أزَِفَ  و ثَ ثَلَ لَقَدْ  هُوَ ةِ  فَ هَا  أرَْبعَِيَن، 

كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو )يَطْوِي بِسَاطَهُ وَيُ قَوِ ضُ خِيَامَهُ وَيَشُدُّ رحَِالَهُ وَ 
 (.هَافَ بَائِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أوَْ مُوبِقُ 

مُهُ، وَتَ فَرَّقَتْ أوَْصَالهُُ، وَفِ   عَامٌ كَامِلٌ مَضَى وَانْ تَ هَى، تَصَرَّمَتْ أَيََّّ
وَمُدَّكَرٌ  عِبْْةٌَ  وَالَْْعْوَامِ  الشُّهُورِ  تَ عَاقُبِ  وَسُرْعَةِ  مِ  الَْْيََّّ هَذِهِ  سَيْرِ 



﴿ وَا للِْجَمِيعِ  اللَّيْلَ   ُ اللََّّ لُِْولِ يُ قَلِ بُ  لَعِبْْةًَ  ذَلِكَ  فِ  إِنَّ  لن َّهَارَ 
 . ﴾ الْْبَْصَارِ 

تَهِي عَامٌ كَامِلٌ ادُ اِلله ..  عِبَ  بَ عْدَ سَاعَاتٍ مِنْ نََاَرِ هَذَا الْيَ وْمِ يَ ن ْ
إِلَهَ   فَلَ  وَأَحْدَاثًً وَعِظاَتٍ..  بَ يْهِ حِكَمًا وَعِبَْاً  قَدْ حَوَى بَيْنَ جَن ْ

  ..ُ إِنَّ تَ عَاقُبَ الشُّهُورِ وَالَْْعْوَامِ عَلَى الْعَبْدِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِلََّّ اللََّّ
نعِْمَةً لَهُ أوَْ نقِْمَةً عَلَيْهِ، وَليَْسَ طوُلُ الْعُمْرِ للِْعَبْدِ نعِْمَةً عَلَى كُلِ   

عِيدُ مَعَ تَ عَاقُبِ الَْْعْوَامِ مَنْ طاَلَ عُمُرهُُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ،  حَالٍ، وَالسَّ 
يََّ رَسُولَ  لَ:  قِيوَالشَّقِيُّ مَنْ طاَلَ عُمْرهُُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، فَفِي الْْدَِيثِ  

، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ  ( قِيلَ:  مَنْ طاَلَ عُمُرهُُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ )   قاَلَ ؟  اللََِّّ
 (.مَنْ طاَلَ عُمُرهُُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ) فأََيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قاَلَ 

حَريٌِّ بنَِا وَنََْنُ نقَِفُ عَلَى أَطْلَلِ عَامٍ مَضَى وَمَشَارِفِ  :عِبَادَ اللََِّّ 
أَنْ نقَِفَ مَعَ أنَْ فُسِنَا وَقَ فَاتِ تََمَُّلٍ وَمَُُاسَبَةٍ عَنْ   ،عَامٍ جَدِيدٍ أتََى

مِهِ وَليََاليِهِ كَيْفَ ذَهَبَتْ عَامِ   .نَا كَيْفَ انْصَرَمَ، وَعَنْ أَيََّّ



، فَمَنْ حَاسَبَ  نََْنُ بَِِاجَةٍ لِمُحَاسَبَةِ أنَْ فُسِنَا قَ بْلَ الْقُدُومِ عَلَى اللََِّّ
مَا زاَدَ عُمُرهُُ نَ فْسَهُ وَوَجَدَ أنََّهُ عَلَى خَيْرٍ وَعَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ وكَُلَّ 

زاَدَتْ حَسَنَاتهُُ فَ لْيَشْكُرِ اللَََّّ وَليَِسْتَمِرَّ عَلَى فِعْلِ الَْْيْراَتِ وَالت َّزَوُّدِ  
مِنَ الصَّالِْاَتِ حَتََّّ يَ لْقَى اللَََّّ، وَمَنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَ لْيَ تُبْ إِلََ  

وَلْيَسْألَْهُ السَّتَْْ وَحُسْنَ الْعَمَلِ    رَبِ هِ وَمَوْلََّهُ، وَلْيَسْتَ غْفِرْهُ فِيمَا مَضَى
فِيمَا بقَِيَ. وَوَاللََِّّ مَا خَفَّ الِْْسَابُ فِ الْْخِرةَِ بَ عْدَ رَحْمَةِ أرَْحَمِ 
نْ يَا، وَمَا شَقَّ  الرَّاحِمِيَن إِلََّّ عَلَى قَ وْمٍ حَاسَبُوا أنَْ فُسَهُمْ فِ هَذِهِ الدُّ

إِلََّّ  الْْخِرةَِ  فِ  غَيْرِ الِْْسَابُ  مِنْ  الَْْمْرَ  هَذَا  أَخَذُوا  قَ وْمٍ  عَلَى   
 .مَُُاسَبَةٍ، فَحَاسِبُوا أنَْ فُسَكُمْ قَ بْلَ أَنْ تَُُاسَبُوا

مَسْعُودٍ   ابْنُ  عَنْهُ -وَقاَلَ   ُ اللََّّ شَيْءٍ  -رَضِيَ  عَلَى  نَدِمْتُ  "مَا   :
 .نَدَمِي عَلَى يَ وْمٍ غَرَبَتْ شََْسُهُ نَ قَصَ فِيهِ أَجَلِي، وَلََْ يزَدِْ فِيهِ عَمَلِي



  .. اِلله  بِحَُاسَبَةِ عِبَادُ  عَامَهُ  فاَسْتَ قْبَلَ  بِعُمْرهِِ  انْ تَ فَعَ  لعَِبْدٍ  طوُبََ 
وَاجْتَ هَدَ فِ  بِِمَْسِهِ،  ات َّعَظَ  مَنِ  وَالْعَاقِلُ  مَضَى،  مَا  عَلَى  نَ فْسِهِ 

 .يَ وْمِهِ وَاسْتَ عَدَّ ليَِ وْمِ رَحِيلِهِ 
تَسْمَعُون،  أَ  مَا  الْمُسْلِمِيَن قُولُ  وَلِسَائرِِ  وَلَكُمْ  لِ  اللَََّّ  وَأَسْتَ غْفِرُ 

 .لَْْوَّابِيَن غَفُوراًوَالْمُسْلِمَاتِ، مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ لِ 
 

 

الْْمَْدُ للََِِّّ الَّذِي بنِِعْمَتِهِ تتَِمُّ الصَّالِْاَتُ، لََّ رَبَّ غَيْرهُُ، وَلََّ مَعْبُودَ 
ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ.. وَأَشْهَدُ   بَِِقٍ  سِوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَِهَ إِلََّّ اللََّّ

ُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ  أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُ  هُ وَرَسُولهُُ وَخَلِيلُهُ وَمُصْطَفَاهُ، صَلَّى اللََّّ
 . تَسْلِيمًا كَثِيراً
نْسَانُ أنََّهُ ؤْمِنِيَن ..  مَعَاشِرُ الْمُ  إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَفْلَةِ أَنْ يَ عْلَمَ الْإِ

قُصُ عُمْرهُُ، وَتَدْنوُ نَِاَيَ تُهُ وَهُوَ  يَسِيُر فِ هَذِهِ الْْيََاةِ إِلََ أَجَلِهِ، يَ ن ْ



الْمَعَادِ،  ليَِ وْمِ  يَ تَ فَكَّرُ فِ يَ وْمِ الِْْسَابِ وَلََّ يَ تَجَهَّزُ  مَعَ ذَلِكَ لََّ 
أنَْ فُسَكُمْ فأََحْ  وَتَ عَاهَدُوا  الْفَانيَِةِ،  ارِ  الدَّ هَذِهِ  فِ  إِقاَمَتَكُمْ  سِنُوا 

وَلْيَ تَ فَكَّرَ  بِِلت َّوْبةَِ وَالَْْعْمَالِ الصَّالِْةَِ، وَاسْألَُوا اللَََّّ حُسْنَ الْْاَتَةَِ،  
عَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ي ُ ) صلى الله عليه وسلم النَّبِ ِ  قَوْلِ بِ   (. ب ْ

ى أَنْ  وَاعْزمُِوا عَلَ كُمْ،  وَاغْتَنِمُوا فُ رْصَةَ الْْيََاةِ فِيمَا يُ قَر بُِكُمْ مِنْ رَب ِ 
صَالِْاً  وَاعْمَلُوا  وَأَصْلَحَ،  أنَْ فَعَ  الْمُقْبِلِ  الْعَامِ  فِ  حَالُكُمْ  يَكُونَ 
فَعُ فِيهِ مَالٌ وَلََّ بَ نُونَ، وَتََمََّلُوا  تَ لْقَوْا ثَ وَابهَُ عِنْدَ اللََِّّ فِ يَ وْمٍ لََّ يَ ن ْ

يْرٍ مُُْضَراً وَمَا  يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَ  ﴿  قَ وْلَ اللََِّّ 
  ُ ركُُمُ اللََّّ نَهُ أمََدًا بعَِيدًا وَيَُُذِ  نَ هَا وَبَ ي ْ عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ

ُ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ   .﴾ نَ فْسَهُ وَاللََّّ
ُ وَ  صَلُّوا وَسَلِ مُوا عَلَى إِمَامِ الْْلَْقِ، وَسَيِ دِ الْمُرْسَلِيَن، كَمَا أمََركَُمُ اللََّّ

عَلِيمٍ  قاَئِلٍ  مِنْ  عَزَّ  فَ قَالَ  الَْْكِيمُ  الْعَزيِزُ  اللَََّّ   ﴿ :بِذَلِكَ  إِنَّ 



صَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يََّ  النَّبِِ   عَلَى  يُصَلُّونَ  عَلَيْهِ وَمَلَئِكَتَهُ  لُّوا 
 .﴾ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا


